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 من الشيطان الرجيم اللـهأعوذ ب

 الرحمن الرحيم اللـهبسم 

 رب العالمين للـهوالحمد 

 على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد اللـهوصلىّ 

 وعلى آله الطيّبين الطاهرين

 )١( واللعن على أعدائهم أجمعين

                                                             
  :]مازحاًقال خذ سماحة السيد بتنظيف نظّارته وقبل بداية المحاضرة، أ[ ) ١(

عندما تكون عيوننا ضعيفة، فينبغي أن ننظّف النظارة؛ لأنّ النظارة إذا كانت غامقة فسوف نراكم 

  !وبالتالي فلا ينبغي أن تكون النظّارة غامقة أو متسخة! أليس كذلك؟!! مظلمبلون غامق و

  اين سبب عالم كبود است مى نمود...   ينك كبود   چونکه بر چشمت بود ع

  )لأنّ النظارة التي تلبسها سوداء، فهذا هو السبب الذي يجعل العالم يبدو لك أسوداً : يقول(

إذا صارت عيننا سليمة، فحينئذ لا حاجة لنا بالنظارة، ولكن طالما أنّ عيوننا ما تزال غير سليمة، فلا 

ن وصل بنا الآن دعونا نرى أي، و]يبتسم سماحة السيد![س كذلك؟ألي!! بد لنا من تنظيف النظارة

  .الكلام مع الإخوة الكرام
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الاتحّاد إذا كان الإخوة يتذكّرون، فقد كان الكلام حول 

الاتحّـاد العمـلي والاتحّاد الذاتيّ والاتحّاد الوصـفي و العيني

عليــه  بــين ذات الإمــام المعصــومو بــين الأوليــاء الإلهيــين

كـما أنّ  :هـي أنّـهو كان البحث حول هذه المسألةو .السلام

وذلـك ... ةنهيه لهـا حجّيـة ذاتيّـو أمرهو قولهو فعل الإمام

 اللــهة قد ورد من ناحية فضلاً عن أنّه من الناحية التشريعيّ 

في حقّ الإمام عليه السلام ما يثبـت الحجيّـة الاعتباريـة لـه 

 فةيـهذا الباب العديد من الآيات الشر ورد في حيثأيضاً، 

آله مـا و عليه اللـهصلىّ  اللـهالروايات المنقولة عن رسول و

َا الَّـذينَ آمَنُـوا {: يحكي عن هذه المسألة، كقوله تعالى يا أَيهُّ
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سُـولَ و اللـــهطيعُـوا أَ   ،)٢( } أُوليِ الأْمَْــرِ مِــنْكُمو أَطيعُــوا الرَّ

مّــة ئفي هــذه الآيــة هــو الأ}أُوليِ الأْمَْــرِ {المقصــود مــن و

 .المعصومون عليهم السلام

فكـذلك ] فكما أنّ للإمام عليه السلام حجّية ذاتيـة ..أجل[

  .اللـه الأمر بالنسبة لوليّ 

  !! ّ ا أا ر دة  اد  ا

لا شــكّ أن الرفقــاء الكــرام ملتفتــون إلى أنّ المقصــود و

 ليس كلّ شخص عنـده اطّـلاع عـلى التعـابير بالولي الإلهيّ 

الاصطلاحات، وليس المقصود أيّ شخص عنـده بعـض و

الأفـراد في هـذا وذلك أنّ  ؛بعض الانكشافاتو كاتالمدرَ 

متعـدّدة، بـل حتّـى مـن الممكـن أن المجال عندهم مراتب 

                                                             
  .من سورة النساء ٥٩صدر الآية  )٢(
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! الحقائق لشخص غير مسلمٍ أصلاً و تنكشف بعض المسائل

فأهل الرياضات يحصلون على بعض مراتب المعرفـة، فهـم 

 عالم المثال المنفصـل،و ئق البرزخقد يطّلعون على بعض حقا

الحقير قد التقـى بعـض و تنكشف لهم بعض الأمور منها،و

قـاموا بالإخبـار عـن و ر،رأيت منهم بعض الأمـوف هؤلاء

صحيحاً بالرغم من و اً ما ذكروه واقعيّ كان و بعض المسائل،

 !أنهّم لم يكونوا حتّى من المسلمين

 ذلك يشبه المنامـات التـي يشـاهدها بعـض الأفـراد،و

، الخــارجفي  واقعــيّ و صــحيحٌ  يكــون لهــذا المنــام تفســيرٌ و

اً أو ويمكن أن يكون الشخص الذي شـاهد المنـام مسـيحيّ 

علـماً أنّ هـذه المسـألة تكثـر في  ..ما يكون طفلاً ربّ و اً،يهوديّ 

لة الفلانيـة سـتقع بعـد أالأطفال، فيرى الطفل مثلاً أنّ المس
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فهل يجعله ذلك مـن أوليـاء  !يحدث ذلك بالفعلف أسبوع،

ة مثلاً يمكـن أن يشـاهد الطفـل في المنـام أن المـرأ!! ؟اللـه

 جنس المولود هـل يعينّ و ،الفلانية ستضع مولوداً بعد شهر

يكـون و هو ذكر أم أنثى، بل إنّه يعينّ اسـم ذلـك المولـود،

 نه اسماً غير متداول في تلك العائلـة أصـلاً،الاسم الذي عيّ 

لا يخطر في بالهم أن يسموه بهذا الاسم، بحيث أنّ الجميـع و

  !يتعجّب من كلامه

 ..ة مـن هـذا القبيـلة واقعيّـلاع على قضـيّ اطّ  أنا لديّ و

في  اثنتي عشرة سنة تقريبـاً  أوة ـرعمره عش ى طفلٌ أحيث ر

مولـوداً  ة ستضـعُ ة بنت العائلة الفلانيّ المرأة الفلانيّ  المنام أنّ 

الحـال أنّ تلـك العائلـة كانـت و ،)مصـطفى(اسـمه ذكراً 

كـانوا  فهـمجـداً عـن مثـل هـذا الاسـم،  أجواؤها بعيـدةً 
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 رائجـةً لون هذه الأسماء العجيبة الغريبة التي صـارت يفضّ 

صار الناس يعتبرون التسـمية بهـا فنـاً مـن و في هذه الأيّام،

مـن الـتراث  الفنون، ويفتخرون بأنهّم اختاروا اسماً عجيبـاً 

الحقيقة أنهّم و ،أمور لا قيمة لهاما شابه ذلك من و الإيراني،

 عقـدهمإنّما يلجؤون لمثل هذه التصرفات من أجـل تفريـغ 

 !!ةالنفسيّ 

 وضعت هذه المرأة مولـوداً ذكـراً،بعد شهرين، .. حسناً 

وقع الاختلاف بين أسرته في الاسم الذي ينبغـي انتخابـه و

عـلى انتخـاب من أجل حلّ الخـلاف له، وفي النهاية اتّفقوا 

أيّ على أن يسمّوا هذا الطفـل بـ ل لهم،شخص يقوم بالتفؤّ 

كانـت نتيجـة هذا مـا حصـل فو به ذلك التفؤّل ، اسم يأتي

قبـل ، و المولـوداسم مصطفى لـذلك  ذلك التفؤّل انتخاب
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من أين علـم ذلـك الطفـل كـلّ هـذه .. حسناً !! بهالجميع 

تلك الأسرة كانت تعارض أمثـال هـذه  الحال أنّ و الأمور،

كــان جوّهــا بعيــداً كــلّ البعــد عــن أمثــال هــذه و الأســماء

 المطالب، فهم من النوع الذي يتبرّأ من أمثال هـذه الأسـماء

طر في بالهم مطلقاً أن يسمّوا ابـنهم لم يكن يخو يهرب منها،و

ر ـالعشــ يفـانظروا إلى هـذا الطفـل ذ! بمثـل هـذا الاسـم

وقـع و أخبر بخبرٍ صحيح في المستقبل،و جاء الذيسنوات 

كـلاّ  !!؟اللــهفهل يجعله ذلك من أوليـاء ما أخبر به تماماً، 

 ! بالطبع ليس كذلك

واحـد منّـا؛ إمّـا  أيّ قد تحصل مع أمثال هذه الأمور  إنّ 

وخطـور، كـما أنّـه قـد  على شكل منام، أو بصورة إرهاصٍ 

يحصل لأفـراد آخـرين سـواءً كـانوا مـن المسـلمين أو مـن 
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مـا زلـت أعـرف و كـما قلـت سـابقاً فأنـا كنـتو غيرهم،

عندهم  من الديانة البوذية حتّىو يهودو مسيحيينأشخاصاً 

يثبت لنا أنهّـا أحياناً يخبرون بأمور هم و ،مثل هذه القدرات

ذلـك يحكـي عـن امـتلاكهم لـبعض و صـحيحة،و واقعية

لكـن مـن الواضـح أنّ ذلـك لا و حسناً،. ةالحالات الباطنيّ 

 !اللـهيجعلهم من أولياء 

نظرنا إلى المسلمين، فسـنجد أنّ و ا عن هؤلاءولو تجاوزن

 هناك العديـد مـن الأفـراد الـذين يهتمّـون بتزكيـة الـنفس

كانت تصدر منهم و ،مورالأمن  أمثال ذلكو بالرياضاتو

بعض الأعمال الخارقة للعادة، مع أنّ بعض هؤلاء من أهـل 

ون عـلى هم يقومون بأعمال لا يقدر الأفراد العـاديّ و السنّة،

مـثلاً هـو يغـيرّ ف!! ا بالرغم من كونهم من أهل السـنّةأدائه
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شـاهد بعـض قد هذا الحقير و بعض الأمور بمجرّد إرادته،

الحال أنّ هؤلاء من السنّة الـذين و بنفسه أيضاً،هذه الأمور 

حسـناً . ولايـتهمو لا يؤمنون بإمامة الأئمّة عليهم السـلام

فكيف يمكن لمثل هذه الأمور العجيبة أن تصدر من أمثـال 

 !هؤلاء؟

 

   م ّور ارق ادات   ا ا؟

إنّ الجــواب عــلى كــلّ هــذه التســاؤلات هــو مــا أفــاده 

إذا رأيتم أنّ شخصاً عنـده  :في كتبهم أنْ والأولياء الأعاظم 

بعض خـوارق العـادات، فـذلك مـن الآثـار الناشـئة مـن 

تعالى قد خلق نفـس الإنسـان بهـذا  اللـهذلك أنّ و النفس،

الشكل، فكما أنّ البشر من الناحيـة الظاهريـة عنـده بعـض 
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أرجو أن تنتبهوا هنا لمـا أقولـه لأنّ و... (القوى و القدرات 

الأخطاء و الكثير من الاشتباهاتو هذه المسألة دقيقة جداً،

لـوا بهـا سـببها الخلـط التي نرى العديد من الأفـراد قـد ابتُ 

هذا قـد يصـيب حتّـى بعـض و !!ه في هذا المطلبوالاشتبا

ما يزال ناشئاً مـن الخطـأ و ذلك كلّه كانو تلاميذ الأولياء،

تعالى خلق بدن  اللـهكما أنّ ) ... !!في هذه المسألة خصوصاً 

، مثـل رفـع الإنسان بحيث أنّه قادر على أداء بعض الأعمال

مـا شـابه و الانتقالو كالحركةو بعض الأحمال من الأرض،

ة كـلٌّ العاديّـ مفي حياته الناسيؤدّيها التي عمال الأذلك من 

علاقـة  طاقتـه، دون أن يكـون لـذلك أيّ و بحسب قدرته

ة التي فلو نظرنا إلى المسابقات الرياضيّ  ..بالإسلام أو الكفر

فهـل كـلّ  ؛تجري في كـلّ مكـان كمسـابقات الجـري مـثلاً 
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! إماميّـاً ؟اً شخص يفوز فيها لا بدّ أن يكـون مسـلماً شـيعيّ 

ليس الأمر كذلك طبعاً، فأكثر هؤلاء حتّى لم يسمعوا باسم 

قد  كلّ ما في الأمر أنّه شخص قويّ و الأئمّة عليهم السلام،

تمرّن على الجـري، فصـارت قدرتـه عـلى ذلـك أقـوى مـن 

 لذا فهو يسبقهمو منافسيه حتّى المسلمين والموحّدين منهم،

ــات كــذلك الأمــر بالو يفــوز في المســابقة،و نســبة للمباري

اً، غيرها من الألعاب المنتشرة حاليّـو الأخرى في كرة القدم

فهي ليست من الأمور التي تحتاج إلى عنايـات خاصّـة مـن 

تعالى لمجموعة خاصّة من الأفـراد دون غـيرهم،  اللـهقبل 

 بل هذا اللاعب إنسان عادي، يبذل جهداً كبيراً في التمـرين

عمـره في ـي مـن أن يقضـفهو بـدلاً ! خلف الكرةالجري و

 !يقضي عمره في الجري خلف الكرة ؛تعالى اللـهالبحث عن 
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يـا عزيـزي، إنّ الكـرة !! تقـوده خلفهـاو ة تجرّهفكأنّ الكر

! ليست إلا قطعة مـن البلاسـتيك فلـماذا تجـري وراءهـا ؟

 الكرة ذهـب وراءهـا، ، فأينما ذهبتْ ] يبتسم سماحة السيّد[

الدنيا كلّها تتابع هذه !! تتابع ذلكالأعجب أن الدنيا كلّها و

ولا  لكن ليس بهذا الشكلو إنّ الرياضة أمرٌ جيّد،!! المهزلة

لكننـي و فالحقير لا يعـارض الرياضـة أبـداً، !بهذه الطريقة

هـذه المصـاريف أعارض و أعارض هذا النوع من المسائل،

التـي ينبغـي أن  مـورالكبيرة التي تهدر على أمثـال هـذه الأ

ســدّ حاجــة و مــن ذلــك في عمــران الــدول تصرــف بــدلاً 

 على رمي الكرة هنا! ؟إذا بها تصرف على أيّ شيءف الفقراء،

هل التفتّم ؟ إنّ جميع هذه الأمـور مـن مخطّطـات !! هناكو

 .ومؤامراته الاستعمار
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أنّ عـلى الجميـع أن و مماّ لا شكّ فيه أنّ الرياضة جيّـدة،

لكـن الرياضـة و أيضاً،المساء و يمارسوا الرياضة في الصباح

الإسلام قد حثّنا و !؟أليس كذلكليست منحصرة بالكرة، 

على الرياضة أيضاً، فمن الرياضـات المفيـدة جـداً ركـوب 

 المشيـو تسـلّق الجبـالو كذلك الرماية والسـباحةو الخيل،

غيرها من الرياضات التي يمكن للإنسان أن يمارسها، فلا و

الكـرة  يضــرب أنيوجد داعٍ لأن يبني الإنسان حياته على 

 !هناكو هناويجري وراءها 

لكـن و على كلّ حال، ليس هذا وقـت هـذا الموضـوع،

ن يكون افتخارنـا بـأمور أخـرى، ينبغي أن نعلم بأنّه يجب أ

كــان ولا بــدّ مــن الفخــر، فيجــب أن يكــون موضــع  فــإن

يجب أن نبحث عـن افتخاراتنـا في .. افتخارنا أشياء أخرى
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مـن و !تسجيل الأهدافو لكرةة لا في ركل االمسائل العلميّ 

العجيــب كيــف أنّ النــاس يفرحــون إذا دخلــت الكــرة في 

كيف يمكن ! يصفّقون ابتهاجاً بذلكو يصرخونو الشبكة،

رف من وقته ساعة كاملة في مشـاهدة ـلإنسان عاقل أن يص

صــدر البيانــات يعقــد المــؤتمرات ويو أمثــال هــذه الأمــور

 ! حولها؟

 في هذه المسابقات؟ لأنّ ينلماذا يفوز غير المسلم.. حسناً 

مذهبه؛ فالإنسـان إذا و الإنسان نهذا الأمر غير مربوط بدي

ظـاهري منـه فـإنّ ذلـك الجانـب الانب الجتمرّن على تقوية 

الآن قادراً على رفع ثقـل وزنـه  كنتَ  مثلاً لوسيصير قويّاً، ف

تـدرّبت فسـوف و عشرون كيلو جراماً، فإنّـك لـو تمرّنـت

ثلاثين كيلو جرامـاً ثـمّ أربعـين كيلـو  تصير قادراً على حمل
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فـما هـو سـبب . جراماً حتّى يصـل الأمـر إلى أوزان ثقيلـة

 التشيّعو لا علاقة للإسلامو ذلك؟ سببه التمرين ليس إلاّ،

الدليل على ذلك أنّ أكثر هؤلاء اللاعبـين و ذلك،بالولاية و

  .هم من غير المسلمين

ضاً، فالفنّـان في أغلب الفنون أي يتكرّرهذا الأمر نفس و

الرسّام إذا أراد أن يبدع لوحة فنّيـة لا و إذا أراد أن يظهر فنّه

.. موحّداً حتّى يتمكّن من ذلـكو يلزم عليه أن يكون مسلماً 

 كلاّ ليس الأمـر كـذلك أبـداً، بـل إنّ الكثـير مـن الفنّـانين

يشهد على ذلـك هـذه و الرسامين لم يكونوا من المسلمين،و

لكنائس الواقعة في دول العالم المختلفة؛ الفنون الموجودة في ا

بـالطبع لم ! الفنون مسـلماً؟و فهل كان صانع هذه اللوحات

كان مسـيحياً، بـل إنّـه يوجـد في الـبلاد  وإنمايكن كذلك، 
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المسيحية بعض الأعمال الفنيـة التـي لا نظـير لهـا في بلادنـا 

حتّـى و قد حـاول المسـلمون تقليـدهم فيهـا،و الإسلامية،

 ما زالت آثارهـا باقيـةو الأندلسالقصور التي بناها حكّام 

ــة و ــد معروف ــن فق ــمّموها م ــذين ص ــانون الل ــان الفنّ ك

د سيحي هو الـذي تـمّ إعمالـه في تشـييين، فالفنّ المالمسيحيّ 

كذلك الأمر في بعض الكنائس الموجودة في و !هذه القصور

في  الدول الأخرى، فهـذه الكنـائس العملاقـة لا نظـير لهـا

؟ الفنّـانون هذه الفنـون من الذي أوجدف! ةالبلاد الإسلاميّ 

 .ون ولا ريبالمسيحيّ 

  ان ل  ا و ه ارة و

هؤلاء اللذين يزعمون أنّ الفنون المعماريّة مـن مفـاخر و

اطّلاعهم قليل أو لا أدري عـلى أيّ أسـاس  الإسلام إمّا أنّ 
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طئ، فـما يتميّـز بـه فكلامهم من أساسه خا. يبنون كلامهم

أمثـال و إنشاء العمارات الناطحـة للسـحاب الإسلام ليس

هذه الأمور التي تجلب الأنظار، فـذلك أمـرٌ يقـدر الجميـع 

التمثـال الـذي صـنعوه للسـيّد خذ مثلاً ! بمثلهعلى الإتيان 

السلام في كنيسة سانت بيـتر في الفاتيكـان قـد  المسيح عليه

أثار دهشـة كـلّ مـن و عشرين سنة،و استغرق صنعه سبعة

 !فأين تجدون نظيراً لهذا التمثال في الـبلاد الإسـلامية؟. رآه

هـذه التماثيـل و من الواضح طبعاً أنّ صنع التماثيل حرامٌ،و

لكـن التي يضعونها في الميادين العامّة كلّها حـرامٌ شرعـاً، و

الآن، بــل نحــن  ةالشـــرعيّ  بحثنــا لــيس متعلّقــاً بحرمتهــا

نتحدّث عن دقّة صناعتها، ففي ذلك التمثـال يمكـنكم أن 

قـد عمـل في و تشاهدوا حتّـى الشـعرات التـي عـلى يـده،
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سنة، فأيّ واحـد  عشرينو صناعته ثلاثة نحّاتون لمدّة سبعة

 إن كنـتم تـدّعون أنّ الإسـلام يتميّـزو! ؟منهم كان مسـلماً 

بأمثال هذه الأمور؛ فأحضروا لنا عملاً فنّيـاً يضـاهي هـذا 

شيعيّ يمكنكم أن تقـدّموه  فأيّ عمل فنيّ إسلاميّ ! العمل

في الــبلاد  لا يوجــد لــديكم عمــل فنــيّ ! في مقابــل هــذا؟

 !ة يبلغ معشار ذاك العملالإسلاميّ 

، بـل ]لكنّ هذا ليس هو الميدان الذي يتميّز به الإسلام[

به الإسلام هو أنّه يأخـذ شخصـاً قـد بلـغ مـن إنّ ما يتميّز 

الإنساني إلى الحدّ الـذي يجعلـه يـدفن و الانحطاط الفكري

يربّيـه و يأخذ شخصـاً مثـل هـذا... هي حيّةو ابنته الصغير

هـذا هـو فـنّ !! إلى مقام يغبطه عليه الأنبيـاءبه حتّى يصل 

مـا و أمّا بناء المبانيو !هذا هو ما يتميّز به الإسلامو الإسلام
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ما يتميّـز بـه و بل فنّ الإسلام! شابه ذلك فليس أمراً ذا بال

هو قدرته على تربية إنسانٍ في أدنى المراتب بحيث لو أردنـا 

عبوديّتـه فسـوف نجـده و اللــهأن نقيس رتبته في ارتباطه ب

ة منـه سنرى أنّـه أشـدّ وحشـيّ و أدنى من الحيوان الوحشي،

يضعه في جوّ من و الإسلام، فيأتي )كما نرى فعلاً بأمّ أعيننا(

يحوّله حتّى يصل به إلى مرتبة تغبطه و يغيرّهو التعاليو التربية

 !ما يتميّز بهو هذا هو فنّ الإسلام!! عليها الملائكة

  ام اط من   م اي

هــذا الــذي بيّنــاه متعلّــق بالقــدرات الظاهريــة .. أجــل

جعلــه بنحــو و خلــق الإنســان لـــهاليعنــي إنّ .. للإنســان

ينقلـه و ،يستطيع من خلال التدريب أن يقوّي هذا الظـاهر

انظروا إلى هذا العمود؛ إنّ هذا . من حالة الضعف إلى القوّة
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العمود له قدرة معيّنة، فهو يستطيع أن يتحمّل وزنـاً معيّنـاً 

محدوداً، فإذا حمّلتم عليه وزناً أكثر مـن قدرتـه فإنّـه سـوف 

! سينهار السقف الذي يحملـهو يسقط على الأرضو ينكسر

 بمـرور القدرة التي لديه ثابتة لا تتغيرّ  ههذو أليس كذلك؟

ولكنّ الإنسان ليس كذلك؛ فالإنسان يسـتطيع أن . الزمان

اسـتطاعته، سـواء و أن يرفع من حدود قدرتهو يقوّي بدنه،

كان هذا الشخص منضوياً تحت الإسلام والتشيّع أو تحـت 

دين ومذهب؛ فالدين لا علاقة  ة أو أيّ ة أو النصرانيّ اليهوديّ 

له بذلك أصـلاً، بـل هـو أمـر مـن خصـائص هـذا البـدن 

 .الظاهري للإنسان

ــاطني  إنّ  ــلى الجانــب الب ــق كــذلك ع هــذا الأمــر ينطب

للإنسان، فهذا الإنسان ـ بغضّ النظـر عـن دينـه ـ لـه نـوع 



٢٣ 
ا  

com.motaghin.www 

هو لا علم له حتّى و العوالم الربوبيّة،و اتّصال بالعوالم العليا

ذا الاتّصال أن يزداد قوّة بواسـطة لهيمكن  و بهذا الاتّصال،

ة، فـإذا ة أو غـير الاختياريّـحصول بعض الأمور الاختياريّ 

هذا الاتّصال، فإنّ بعض المطالب سوف تنكشف لهذا  يَ قوِ 

هذه الأمـور كـما قلنـا قـد و .اعتقادهو الإنسان أيّاً كان دينه

هـذا و اختيار من الإنسـان نفسـه،تكون اختيارية أو بدون 

بواســطة أداء بعــض  أمــر مشــاهد فعــلاً، فــبعض الأفــراد

الحـال أنهّـم مـن و الرياضات انكشفت لهم بعض المسائل،

أصـلاً فضـلاً عـن  اللــهيعني هـم لا يؤمنـون ب! الملحدين

كما أنّـه قـد شـوهد بعـض الأفـراد الـذين ! الالتزام بالدين

 ل بعـض المشـاكلحصلت لهم بعض الحالات بسبب تحمّـ

المصائب، فهو مثلاً قـد فَقَـدَ ولـده، ولكـن بسـبب هـذه و
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المصيبة التـي حلّـت بـه انفتحـت عينـه فصـار قـادراً عـلى 

شوهد أنّ بعض الأفـراد أصـيبوا و مشاهدة بعض المسائل،

بعـد أن برئـوا منـه انكشـفت لهـم بعـض و بمرض معـينّ،

دّى ما، فـأ شوهد أفراد آخرون حلّت بهم مصيبةٌ و الحقائق،

تغـيرّ مسـار حيـاتهم ف ذلك لأن تتجلىّ لهم بعـض المسـائل،

شــوهد أفــرادٌ آخــرون يمارســون بعــض و بســبب ذلــك،

بسبب تحمّـل هـذه الرياضـات الصـعبة فـإنّ و الرياضات،

إنّ هذه الأمـور قـد ! اتّصالهم بعالم المثال والبرزخ صار قويّاً 

هي موجـودة و دوّنت في الكتب،و شوهدتو وقعت فعلاً 

أخبار هذه الأمور و أنحاء العالم حتّى في هذا الزمان،في كلّ 

الآن في بلاد الهند، حيـث تكثـر أمثـال هـذه و .تناقل كثيراً تُ 

تسـعين بالمائـة مـن المرتاضـين و الأمور، نلاحظ أن خمسـة
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الذين يشتغلون بأمثال هـذه الأمـور ليسـوا مـن المسـلمين 

راً يفعلـون أمـوو عجيبة، هم يستطيعون أداء أمورٍ و !أصلاً 

نحن الشيعة ... خارقة للعادة لا يستطيع أحدٌ منّا أن يفعلها 

 !التي يؤدّونها الأفعالة لا نستطيع أداء هذه الإماميّ 

أنّ هــذا الأمــر مــن  ســببه! فــما هــو الســبب في ذلــك؟

، فالإنســان ]بغــض النظــر عــن ديــنهم[خصــائص البشرــ 

 !!هذا بشرٌـ: بمجرد أن يولد من بطن أمّه يسجّلون في ملفه

لا علاقـة لـذلك و ات،هذا البشر يحمل معه هـذه القابليّـو

الاعتقـادات التـي يـؤمن بهـا، بـل هـذه و المذهبو بالدين

لهـذا  السـبب و .المسألة ترافقه بغض النظر عـن ذلـك كلّـه

 نحــن نشــاهد بعــض الأفــراد يمتلكــون بعــض الحــالات

تعجّبـه، فهـل و القدرات التي قد توجب حـيرة الإنسـانو
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 رأينا أمثال ذلـك مـن أحـد الأشـخاص أنينبغي علينا إذا 

أنّ الأمر قد انتهى بالنسبة و !؟نعتبر أنّه قد بلغ أعلى المراتب

أم ! الكـاملين؟ اللــههل ينبغي أن نعتبره من أوليـاء و !له؟

في الحقيقة إنّ هذا الشخص قد وصل إلى درجتين مـن ! لا؟

درجات المعرفة فحسب، ولكن كم بقي من درجات المعرفة 

هـذا لم و !! يصل إليها بعد؟ بقي مليارات الـدرجاتالتي لم

نحتـار في و مع ذلك نحن  نتعجّبو !يُعط إلا درجتين منها

قي له بو يا عزيزي، هذا لم يُعطَ إلا هذا المقدار القليل،! أمره

! مليارات الدرجات لكي يصل إلى مرتبة الإنسـان الكامـل

أخبركم بهذا وس! إنّ ما أقوله لكم ليس من باب المبالغة أبداً 

لـيس خصـوص و إنّ الإنسـان بشـكل عـام ،: المقدار فقط

الأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل كلّ أفراد البشر و النبي
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حتّـى الملحـد و البوذيوو النصراني بما فيهم ذلك اليهودي 

هذا الإنسان يمكن أن يصل بواسطة .. اللـهالذي لا يؤمن ب

يستطيع أن يقوم بأيّ أمر يخطر بحيث  التربية الإلهية إلى مقامٍ 

 ولـيس الكـلام عـن المعصـومين الأربعـة عشرـ! في بالكم

 !عليهم السلام

هذا الذي نبيّنـه الآن سـوف نحتاجـه بعـد قليـل في  إنّ 

فالإخوة الكـرام قـد  ؛المباحث اللاحقة إذا سمح الوقت لنا

قرّروا أنهّم إذا رأونا قد تجاوزنا الوقت الذي سـمح لنـا بـه 

يضـحك سـماحة [إنّه سيعطّلون المجلس بأنفسهم الأطباء ف

ولهـذا . نحن قد وعدناهم بالالتزام بذلك أيضـاً و ] !السيّد

نا انتهى الوقت فإنّ و ما مبحثٍ السبب فإذا وصلنا إلى نصف 

 إكماله في الجلسـات اللاحقـة،و سنضطر لقطع الحديث فيه
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نحن ننوي أن نكمل البحث في جلستين أو ثلاث إن شـاء و

من المقرّر أن يتكرّم الرفقاء بتدوين هذا المطلب على و ،اللـه

رأينـا أنّ هـذه صورة كتاب، مـع بعـض الإضـافات التـي 

لذا فإنّ الحقير سيقوم بتدوين تلـك و ،هاالمجالس لا تتحمّل

 االبحث على صـورة كتـاب، فهـذ يتمّ طباعةو الإضافات،

 .جداً  جداً  مهمّ البحث 

إلى هذا المسـتوى هؤلاء البشر يمكنهم الوصول .. أجل

ه يمكنه القيام بأي فعل يريد القيام بـه وهذه المرتبة، وهي أنّ 

  !الإلهي هذا هو الوليّ  !مهما كان

    ا ا اي م ّنّ  و   ذا؟

د الثـاني مـن ا ذكرنـاه في المجلّـو من هنا يظهر المـراد ممّـ

تـه سـتأتي في الجـزء الثالـث ، وتتمّ "أسرار الملكوت"كتاب 
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يظهر ما ذكرناه  ...فعلاً  عليه قائماً منه، الذي لا يزال العمل 

شخص يمكنه  طلق على أيّ تلا  "الإلهي الوليّ "كلمة من أنّ 

أو بـأمر غـير عـادي، أو ببعض الأفعـال العجيبـة أن يقوم 

فـإن الكثـير مـن .. الإخبـار عـن الغيـب لمجرّد قدرته على

ام بـذلك، وهنـاك العديـد مـن هـؤلاء الناس يمكنهم القي

الأشخاص الذين لديهم مطالب واضـحة، ولـديهم قـوى، 

اسـتطاعوا القيـام بـأعمال  مراحـل بحيـثوقد وصلوا إلى 

ين القيـام خارقة للعادة لا يستطيع العـرف والنـاس العـاديّ 

الإلهي المقصود في عباراتنا هو مثل سـلمان  الوليّ  إنّ بل .. بها

عليـه  اللــهصـلى  اللــهه رسـول الفارسي الذي قال في حقّ 

لــو كــان الإيــمان عشرــ درجــات لكــان ســلمان في : وآلــه
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أو مـا ورد في .. "ا أهـل البيـتمنّـ"حتى صـار  )٣(العاشرة

، قتله أو رهلو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفّ  :سلمان

 مة علـيهفيما ورد عـن بعـض أصـحاب الأئمّـوكذا الحال 

ر والبـاطن ـالسلام الذين وصلوا إلى هذه المرتبة؛ مرتبة الس

هـذا الـولي، و !! اللــه والاندكاك في الباطن، هـذا هـو وليّ 

ة بالنسبة إلى الفـرد الـذي ة ذاتيّ لقوله وفعله حجيّ  نقول بأنّ 

 .يخاطبه، هذا هو المراد بالولي في كلامنا

ّو  ض   ا ا  ا  ض  وإ م
   اب 

عـلى الكتـاب  اللـه مسألة عرض فعل وليّ  وقد ذكرنا أنّ 

ة نفياً وإثباتاً مثله مثل عـرض فعـل الإمـام المعصـوم والسنّ

                                                             
يا عبد العزيز : إشارة إلى رواية عبد العزيز القراطيسي المروية عن أبي عبد اللـه عليه السلام )٣(

 ... .وكان سلمان في العاشرة... الإيمان عشر درجات
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ألا يجـب . فرق في المقام عليه السلام على الكتاب، دون أيّ 

ة؟ ألم علينا عرض فعل الإمام المعصوم على الكتـاب والسـنّ

يقل الإمـام عليـه السـلام اعرضـوا كلامنـا عـلى الكتـاب 

فخـذوه ومـا خـالف كتـاب  اللـهما وافق كتاب ": والسنة

، وقد ضربنا أمثلة عـلى هـذا الأمـر، وذكرنـا "فدعوه اللـه

آيـة  ، وأيّ اللــهفقة كتاب مصاديق وأنه ما هو المراد من موا

ل سـورة يوافق؟ إذ القرآن يشتمل على آيات مختلفـة مـن أوّ 

ة آلاف الحمد إلى آخر سورة الناس تصل إلى ما يزيد على ستّ 

آية من آيات القرآن الكريم تتوافق مـع مـا طلبـه  أيّ ف.. آية

الإمام الصادق عليه السلام من الرجـل الخراسـاني عنـدما 

آية ينطبق أمر  مع أيّ .. ور الملتهب ناراً التنّأمره بالدخول في 

وَلاَ تُلْقُواْ بأَِيْدِيكُمْ إلىَِ {: الإمام هذا؟ أليس لدينا في القرآن
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؟ فلماذا يطيعه في ذلـك؟ وهـل يجـب عليـه أن )٤( }التَّهْلُكَةِ 

... يطيعه في هذا الأمر؟ من الطبيعي أنه يجب عليه الإطاعة

ونفعـل مـا .. ذبة وغير صحيحةالرواية كا ا أن نقول بأنّ فإمّ 

شيء بالكـذب في  ننعـت كـلّ  يفعله البعض هذه الأيّام بأن

ه هذه الأيام؛ حيث يقولون عن أي شيء بأنه لا سند له وأنّـ

ه لا سند كذب، حتى وصل الأمر إلى نهج البلاغة فقالوا بأنّ 

والحال أنهّـا ليسـت كاذبـة بـل هـي  !!له، فلم يبق لنا شيء

 !صحيحة دون شكّ 

إن زعمتم أنّ الرواية غير صحيحة فماذا تفعلون .. حسناً 

قرآن لا يمكـن التشـكيك فآيات ال! بآيات القرآن الكريم؟

أنّ نهـج البلاغـة إن زعمتم أنّ هذه الروايـات وبصحّتها، و

                                                             
  .من سورة البقرة ١٩٥مقطع من الآية ) ٤(



٣٣ 
ا  

com.motaghin.www 

 فيِ   أَرى إنيِِّ {: فـماذا تفعلـون بقولـه تعـالى ؛سندها ضعيف

مـاذا عـن قصّـة ة، وفهذه آية قرآنيّـ !؟)٥( }أَذْبَحُك أَنيِّ  المنَْامِ 

: ه تعـالى في القـرآن حيـث يقـولـالخضر التي أوردهـا اللـ

هـذه آيـات ف! ؟)٦( }فَقَتَلَـه غُلامـاً  لَقِيـا إذِا حَتَّـى فَانْطَلَقا{

أنكـم  مأ !!لا يمكن التشكيك في سند هذه الآيـاتة وقرآنيّ 

ا مضـافة إلى هذه الآيات لا سند لهـا وأنهّـ تقولون أيضاً بأنّ 

القرآن؟ هل أضيفت قصة النبي إبراهيم إلى القرآن ولم تكن 

 ! موجودة؟

                                                             
 .من سورة الصافات ١٠٢مقطع من الآية  )٥(

  .من سورة الكهف ٧٤صدر الآية  )٦(
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  ؟اإا  ا  اآن ت ّ ا وذا ذُ

لمـاذا أورد هـذه القصـص في  اللــه من العجيب بأنّ  ثمّ 

لماذا علينا أن نعرف هذا الأمـر و !فبماذا ننتفع بها؟ !القرآن؟

رنـا في هـذا الأمـر؟ هـل هـل فكّ  !؟ما قام به شخصٌ الذي 

الـذي  يصح أن يُقتل غلام في العاشرة من عمره؟ مـا السرّـ

تعالى أن يحكي  اللـهعلينا أن نفهمه في هذا الأمر؟ هل يريد 

إذا  !؟لنا قصة وتاريخاً بأنه جرى هذا الأمر منـذ ألفـي سـنة

كان الأمر كذلك، فما دخلي أنا بذلك؟ ومـا علاقتـي بتلـك 

أو سـنة المسألة حصـلت قبـل ألفـي  الأمور؟ لو فرضنا أنّ 

إنّه  !نها لي الآن؟تعالى ويبيّ  اللـهثلاثة آلاف سنة، فلماذا يأتي 

ريع ونظـام التكـوين ـلدينا في نظام التشـ  لنا أنّ يريد أن يبينّ 

تقولـون في ذلـك؟ فـالنبي  ماذافـ !!مسائل من هـذا القبيـل

علـيهما  ين وأراد أن يذبح ابنـه إسـماعيلإبراهيم حمل السكّ 
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فـإبراهيم عليـه .. ، والمسـألة لم تكـن مسـألة مـزاحالسلام

هو يريد أن يذبح إسماعيل ضغط به وين والسلام حمل السكّ 

ين بـالقطع فعـلاً عليه السلام بكلّ جدّية سواءً قامت السكّ 

.. لا علاقـة لبحثنـا بـهكـلام آخـر وأم أنهّا امتنعت فـذلك 

لكن السكّين قالت اهيم حاول جهده أن يؤدّي الذبح وفإبر

 لكـنّ و. وهـذا أمـرٌ آخـر، الخليل يأمرني والجليل ينهاني: له

يعني ؟ ويؤدّي ما طلب منهألم يقم بهذا الأمر : الكلام في أنّه 

عندما كان النبي إبراهيم يحزّ رقبة ابنه إسماعيل، فهـل كـان 

هـو إذا كان الأمر كذلك ف !ين لا تقطع؟هذه السكّ  يعلم بأنّ 

بـل .. يمكنني أن أقوم بـذلكحتّى أنا و !!لم يقم بشيء مهم

أعطاني عشرة أولاد لكنت وضـعتهم في صـف  اللـه لو أنّ 

 !!ذبحتـين لـن  أعلم بـأن السـكّ واحد وفعلت ذلك، لأنيّ 
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وهذا لـيس امتحانـاً، ! فهل هذا العمل صعب؟ ليس صعباً 

فيما إذا لم يكن الشخص يعلـم امتحاناً ما يكون الامتحان إنّ ف

تذبح سـين هـذه السـكّ  بـأنّ  كان يحسَـببل ! بحقيقة الأمر

فرنـد "ة كــ ا حـادّ ة وماضية، وأنهّ حادّ  فهو يعلم أنهّاقطعاً، 

ه يمتثـل الأمـر المتوجّـهو مع علمه بذلك فإنّـه و، "السيف

 .إليه

إنّ : تعـالى ويقـلْ  ـهاللـالنبي إبراهيم لم يعترض على إنّ 

وأيـن يوجـد في الـوحي الـذي  !قتل النفس المؤمنـة حـرام

الآن و !قتـل الـنفس أمـر جـائز؟ ى الآن بأنّ ه إليّ حتّ أوحيتَ 

ــك تــأمرني عنــدما وصــل الأمــر إليّ  بقتــل ولــدي أرى أنّ

! إسماعيل الذي لا مثيل لشعرة من شعراته في العالم أجمـع؟

أقدم على هذا الفعـل مـع لم يعترض بل لم يقل ذلك و.. كلاّ 
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هل كان إبـراهيم عليـه  .وقاطع ين حادّ هذا السكّ  علمه بأنّ 

السلام يحتمـل أنّ الأمـر بخـلاف ذلـك وأنّ السـكين لـن 

هـذا  ه كـان عالمـاً قطعـاً بـأنّ م به أنّ من المسلّ ، ف كلاّ ؟ يقطع

قه ويقتله، لكن لمـاذا قبـل بهـذا ين سيذبح ولده ويمزّ السكّ 

حرمة قتل النفس قـد  ه كما أنّ فيما سبق بأنّ قد ذكرنا لالأمر؟ 

شرّعت من قبل الباري تعالى، فكذلك الأمر بقتـل الـنفس 

 .نشأ من ذلك المبدأ بعينه، فهنا لا مخالفة

     ص إا ا ّ   نمن ا أن ّ
  ه

ه الأمـر إليـه لا محـتملاً لا بد أن يكون قاطعاً بتوجّ  ،نعم

النبـي إبـراهيم عليـه  ه؛ حيث ورد لدينا في الروايات بـأنّ ل

اً في هذا الأمر في البداية، ثم رأى في الليلـة السلام كان شاكّ 
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الثانية نفس الرؤيا، وهكذا في الليلة الثالثة حتـى وصـل إلى 

 ر بـأنّ ، إذ لا يتصـوّ ه قطعـاً ـهو من اللـيقين بأن هذا الأمر 

فعنـدما وصـل ! الذي يأمر النبي بهذا الأمـر هـو الشـيطان

! اللــهه تكليـف مـن قبـل الأمر إلى مرحلة القطع، علم أنّـ

الـوحي  نّ إ: وقال في نفسه وهنا قام إبراهيم بحساب الأمر

ه أتـاه مـن ناحيـة بما أنّـ :تعالى اللـهيأتيه من قبل كان الذي 

وهـذا الـوحي ة، حجّـكـان ة فهو ومن الناحية الربوبيّ  اللـه

ولكنّه نابع  مخالفٍ  تعالى قد يتبدّل إلى أمرٍ  اللـهالآتي من قبل 

ة أيضـاً، ، وعندئـذٍ يكـون حجّـالربـوبي من نفس المصـدر

ى ل؛ فحتّـالأمـر الأوّ  محـلّ  ة، يأتي ويحلّ وعندما يصير حجّ 

ا الآن فـأقول أمّ  !قتل النفس حرامٌ إنّ : أقول لك  الآن كنتُ 

ولـدك إسـماعيل أمـر ذبـح قتل النفس المحترمـة و إنّ : لك
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ى الكراهـة الحرمـة ترتفـع فقـط، بـل حتّـ لا أنّ  !! واجب

وهـو مـا يقابـل  !ه الوجوبمحلّ  والاستحباب يرتفع ويحلّ 

لـماذا لم يعـترض النبـي ف. ل بمائة وثمانـين درجـةالأمر الأوّ 

ما يأتي من قبل  ه يعلم بأنّ تعالى بشيء؟ لأنّ  اللـهإبراهيم على 

، د في الحـقّ اً، فليس لـدينا تعـدّ ، وإذا كان حقّ هو الحقّ  اللـه

في الأمس كان هذا، واليوم ذلك، وهذا الأمـر لـيس  فالحقّ 

تعـالى  اللـهبالأمس كان ف بيدي ولا بيدك ولا علاقة لنا به،

م؛ جهــنّ ب دخــولويســبّ قتــل إســماعيل حــرام  إنّ : يقــول

قتـل  ، ألم يرد في القرآن بأنّ )٧(}فيها اً خالدِ جَهَنَّمُ  فَجَزاؤُهُ {

م؟ هذا العمل الذي يوجب الإنسان يوجب الخلود في جهنّ

                                                             
من يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب اللَّه علَيه و{: إشارة إلى قوله تعالى )٧(

 .}ولَعنه وأَعد لَه عذاباً عظيماً
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 !ةخلود في الجنّـسبباً للل إلى أن يصير م، يتبدّ الخلود في جهنّ

ة، فيجـب إذا كنت تريـد الخلـود في الجنّـ: اليوم نقول لكف

هـذه  لكـم بـأنّ  وقـد ذكـرتُ !  عن ولـدكعليك أن تتخلىّ 

لا بخصـوص مسـألة ذبـح .. المسألة قد تحصل معنا جميعـاً 

بحسـب  كـلٌّ .. ابننا، بل قد تحصل بشـكل آخـر في حياتنـا

 .اتهوضعه وخصوصيّ 

ا ل ا    صّ وا  ا      
 ىا ا  

د الشـهداء عليـه ألم يحصل هـذا الأمـر بالنسـبة إلى سـيّ 

، عنـدما شاء أن يـراك قتـيلاً  اللـه إنّ لم يقل الإمام السلام، أ

عزم الإمام على الخروج من المدينة، ماذا قال لأخيه محمد بن 

: في المنـام وقـال لي اللــهلقد رأيـت رسـول : ة؟ قالالحنفيّ 
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مـاذا فعـل ! شاء أن يـراك قتـيلاً  اللـه اخرج إلى العراق فإنّ 

. تكليفه هو الذهاب فعـلاً  الإمام؟ هنا علم الإمام يقيناً بأنّ 

 إنّ  :فقـال !؟لماذا تحمل النسـاء والـذراري معـك: فقيل له

أن يـراني قتـيلاً،  اللــهفقد شـاء . سبايا شاء أن يراهنّ  اللـه

فـإن كنـت ! وتقـديران! وأن يراهنّ سبايا، فلدينا مشـيئتان

تريد أن تصل إلى مرتبة الشفاعة الكبرى، ومعنـى الشـفاعة 

تشمل فقط أصـحاب الـذنوب  الشفاعة التيليس الكبرى 

الشفاعة الشاملة لجميع الأنبيـاء هي والمذنبين وأمثالهم، بل 

د الشهداء شفيع لجميع الأنبياء، غاية الأمـر والمرسلين، فسيّ 

د الأنبياء لم يقترفوا ذنباً، بل الأنبياء بحاجة إلى شفاعة سيّ  أنّ 

وليـاء لم الأوالشهداء عليـه السـلام للوصـول إلى كمالهـم، 

د الشهداء للوصول إلى هم بحاجة إلى شفاعة سيّ يذنبوا، لكنّ
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 سْ ولـنقِ . ى الشفاعة الكـبرىهذا الذي يسمّ  !!مقام الذات

جميـع هـؤلاء ! على هذا سـائر الأمـور لنعـرف مـاذا هنـاك

د الشهداء، وأنت عندما أتيت إلى هنا، بحاجة إلى شفاعة سيّ 

وأنا الآن عنـدما . لما أتيت د الشهداء، وإلاّ أتيت بشفاعة سيّ 

د الشهداء، وإلا لما استطعت أن ث بشفاعة سيّ ث، أتحدّ أتحدّ 

الشـفاعة  يشـفعون، لكـنّ  مـن الافـرادكثيرٌ . أنبس بكلمة

حركة عالم الوجود من ابتداء الخلقة . الكبرى شيء آخر تماماً 

د الشهداء، هل إلى ما دام الوجود موجوداً، كلها بشفاعة سيّ 

صلاة المغرب والعشاء التـي .. يهاصلاة التي نصلّ م؟ الالتفتّ 

ما يناها الليلـة إنّـهـذه الصـلاة التـي صـلّ .. يناها الليلـةصلّ 

يها د الشـهداء، والصـلاة التـي سنصـلّ يناها بشفاعة سيّ صلّ 

عندما يرفـع السـتار غـداً و. د الشهداءغداً هي بشفاعة سيّ 
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! فعرفوانعرف ـ وقد رفع بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص 

ـ عندها سنعرف من هو الذي يقف وراء تلك الصلاة التي 

والبحـث ! لتفت إلى حقيقة الأمرنعند ذلك ! يهاكنت تصلّ 

لقد سمعت من العظماء أمـوراً   ...ة وعمقاً هنا صار أكثر دقّ 

ة ما هي، حقيقة القضيّ  وأنّ .. لا يمكنني أن أتفوّه بها أساساً 

يصـل الإنسـان بنفسـه إلى  أن لا يمكن الحديث بها أبداً إلاّ 

 اللــهنسـأل ! تلك المراتب ويقف على حقيقة الأمـر بنفسـه

.. تعالى أن يوصلنا إلى تلك المراتب، وعند ذلك نفهم الأمـر

 .هذه هي الشفاعة الكبرى

كيف تحصل هذه الشفاعة؟ تحصل من خلال التضـحية 

الأصــغر والتضــحية بــأبي  الأكــبر، والتضــحية بعــليّ  بعــليّ 

والذين لا يمكـن أن نحصـل عـلى مثيـل .. الفضل العباس
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ي بمثـل يجب أن يضحّ . لشعرة من شعراتهم إلى يوم القيامة

بتلـك ة، بـل د التضـحية العاديّـهؤلاء الأشخاص، لا مجـرّ 

كانـت وتلك المسـائل التي جرت في يوم عاشوراء  الطريقة

ي ينبغي عليه أن يضحّ  إذاً . عجيبة جداً، ومسائل عالية جداً 

قـات  عـن تعلّ تخلىّ تـيجـب أن .. بمثل هؤلاء الأشـخاص

وسوف نريك سبي نسائك وبناتـك أمـام .. النفس بأجمعها

ة سـوف وضـعيّ  هر عاشوراء بأيّ عينيك، ونريك نساءك ظُ 

سـوف يشـاهدهم .. نّ يكونوا؟ فالناس سوف ينظرون إليه

ومجلـس ة، وفي مجلس ابن زيـاد، الناس في الأسواق والأزقّ 

في مجلـس  ض بـالزواج مـنهنّ ييزيد، بل سـوف يـتم التعـر

لقد  !ألم يقع ذلك فعلاً؟ !هل هناك أعظم من هذا؟ !!!يزيد

شــاهد الإمــام الحســين عليــه الســلام جميــع هــذه الأمــور 



٤٥ 
ا  

com.motaghin.www 

إذا أردت  !هل تقبل بهذا الأمر أم لا؟: بحذافيرها، وقيل له

ك أن عليـ. من القبـول بـذلك مقام الشفاعة الكبرى لا بدّ 

تقبل بجميع هذه الأمور؛ عليـك أن تقبـل بسـبي النسـاء، 

 . وسائر المصائب التي جرت عليه وعلى نسائه

 دة زينب كانـت أقـلّ هل تعتقدون بأن مسألة سبي السيّ 

مسألة عاشوراء كانت يومـاً مـن  إنّ  !من مصيبة عاشوراء؟

في الحقيقـة مصيبة كربلاء بـدأت  ولكنّ الصباح إلى المساء، 

ة الإمام السجاد ومـا قصّ وكذلك .. ـرالحادي عش ممن اليو

.. عبارة عن مصيبة عاشـوراءمنها جرى عليه، كان كل يوم 

 لقد بُيّنت هذه المسائل جميعها للإمام الحسين عليـه السـلام

 ، وسئل هل تقبل بها أم لا؟ مقدّماً 
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ا  ا  ا ا  ن ا   

أولئـك الرجـال حـال في يوم الغدير بُينّ لأمير المؤمنين 

..  الذين أتوا إلى أمام منزله وأشعلوا النار بالبـابينالفاسق

. ه يوم الغـديرفقد شاهد أمير المؤمنين عليه السلام ذلك كلّ 

نفس ذاك اليوم الذي توّج فيه أمـير المـؤمنين بتـاج  يعني أنّ 

، بعـد اللــهة ولاية ولبس خلع اللـهالولاية من قبل رسول 

ساعة من تلك المبايعة جيء بأمير المؤمنين وجُعل يرى جميع 

م سـوف يشـعلون النـار ما سوف يجري عليه بالتمام، وأنهّـ

 جميـع فقد أتى جبرائيـل وبـينّ .. ببيته وما إلى ذلك من أمور

ذلك لأمـير المـؤمنين، وكـان عـلي بلّغ  :ذلك للنبي وقال له

المسـألة أنّ [هـل تعتقـدون  !!لقد صبرت على ذلك: يجيب 

 أقتـابالنبـي أتـى ووقـف عـلى  بأنّ :] كانت بهذه البساطة

إمامـاً  هالإبل يوم الغدير ونصّب علياً على المسـلمين بعنوانـ
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، ثـم جـاء مـولاه من كنت مولاه فهذا عليٌّ : اً، وقالووليّ 

أبداً  اللـهموا عليه ـ بما فيهم الثاني الذي لم يعرف القوم وسلّ 

عجيب من هؤلاء المتلاعبـين ! ـ وقالوا له بخ بخ لك يا علي

وفي الواقع عندما يرى الإنسان شخصاً محتـالاً .. والمحتالين

الأساس لهـؤلاء  فإنّ ] ضحك.. [ر أولئك الأشخاصيتذكّ 

المحتالين والمخادعين هم أولئك الذين كانوا يقولـون لعـلي 

مـن جهـة يـأتون م فـإنهّ .. بخ بخ لك يا علي يـوم الغـدير:

ويقولون هذا الكلام لعلي، ثم في الليل يـذهبون ويعقـدون 

وكان فيهم عبد الرحمن بـن عـوف .. مجلساً للانقلاب عليه

هـذا هـو الاحتيـال .. وخالد بـن الوليـد وهـذين الاثنـين

 .والخداع
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 :لقد ذكر جبرائيل جميع هذه الأمـور للنبـي وقـالأجل 

. صبرت على ذلك: قوللعلي عليه السلام، وكان علي يبيّنها 

ه عليه السلام كان فرحاً لما جـرى هكذا كانت المسألة، لا أنّ 

الوسـادة قـد  له، وكان واضعاً رجلاً على أخرى معتـبراً أنّ 

 المشاكل ووجع الـرأس قـد بـدأ للتـوّ  بل إنّ ! لا.. ثنيت له

لأمير المؤمنين، وكذا سائر المسائل الأخرى التـي لا يمكننـا 

ه وسوف أبينّ سراً منها هذه الليلة وهو أنّ .. أن نتحمّلها أبداً 

اً وجد الإمـام في ب أمير المؤمنين عليه السلام وليّ صّ عندما نُ 

واحــدة،  نفســه ارتباطــاً بينــه وبــين جميــع الكائنــات دفعــةً 

 نفسه حالة من الأبوّة اتجاه وبواسطة هذا الارتباط تجلّت في

 !!ميعالج
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 فإن كان لدينا أب وكان لديه عـدّة أولاد، وكـان واحـدٌ 

منهم فاسداً، فكم يتأذّى هذا الوالد من سـوء فعـل ولـده؟ 

لديه ولدان مثلاً من أهل الصلاح والعبادة والصـلاة ومـن 

أهل الدعاء والتوجّه، بينما الثالث فاسـد، يأتونـه كـل يـوم 

.. ه دخل بيـت النـاس دون إذنبأنّ يخبرونه يوماً فبخبر عنه؛ 

فـما .. وكـذا  صلون به من قبل الشرطة ويوماً كـذاويوماً يتّ 

وبعـد أن ! يقولون له أصلح ولدك هذاثمّ حال هذا الأب؟ 

.. ه سرق بنكـاً يجهد نفسه بإصلاحه، بعد شهر يأتيه خبر بأنّ 

ة القضـيّ حتـى تـأتي ! ة السـابقة لم تنتـه بعـدالقضيّ ! يا ويلي

؛ فاذهـب أيضـاً  ةفاذهب الآن وأصلح هذه القضيّ .. الثانية

ه ة يأتيه خبر بأنّ وبعد مدّ .. إلى المخفر والمحكمة وما إلى ذلك

شـهر يأتيـه خـبر مفـرح مـن هـذه  قتل شخصاً، ففي كـلّ 
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يضـطرب عنـد سـماع  هـذا الأب وجود فكما أنّ .. الأخبار

ذلك ـ وهـذا ة شديدة نتيجة شعر بأذيّ يمثل هذه الأخبار، و

نتظـر مـا هـي الأخبـار هـو يالكلام لا أقوله من نفسيـ ـ و

 هالمبـارك الـذي يجعلـ هب سماعها هذا الشهر عن ولـدالمترقّ 

ويجعلـك .. صلح ما أفسده بفعلـهيى ذهب هنا وهناك حتّ ي

كذلك شعر الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه .. كأب تعيش قلقاً 

لأشخاص إلى يوم السلام بمثل هذه الحالة بالنسبة إلى جميع ا

وإذا كـان . وذلك بعـد وصـوله إلى مرتبـة الولايـة! القيامة

الأمر كذلك، فمن أين سيفرح أمير المؤمنين بهذه الولايـة؟ 

ه أب ار، فإنّـه سيشعر بجميع الأشخاص وجميـع الكفّـإذ إنّ 

 . بالنسبة إليهم أيضاً 
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ل ولـو ا نحن في هذا الموضع، فهل يمكننا أن نتحمّ لو كنّ

ء من مليار؟ لو شعرنا بجزء من مليار مـن هـذه بمقدار جز

ة ووقعنـا ة قلبيّـتا في تلك اللحظة قد منينا بسـكالمسألة لكنّ

قدرة وصبر كـان لـدى  ةوأيّ  !ماذا كان ذلك؟.. فوراً  تينميّ 

! حسـناً  !ل هذه الأمور؟أمير المؤمنين بحيث عليه أن يتحمّ 

 !الأمـر؟هـي حقيقـة ر في هذه المسألة لنرى ما علينا أن نفكّ 

، يوجد هناك ما يوجـب السـعادة أيضـاً؛ أخرى ومن جهة

  ...فالأشخاص الذين يصلون إلى المراتب العالية

فهؤلاء الـذين  :لكن علينا أن ننظر إلى هذه المسألة أيضاً 

يأتون ويقولون بأن الأئمة لم يفعلوا شيئاً وبالتالي فلا يمكن 

.. لأولأن يكونوا أسـوة، إذ كـان لـديهم هـذا الأمـر مـن ا

هل هذا الأمر بسيط؟ هـذا الأمـر الـذي لا :] نقول لهؤلاء[
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لا يمكنـك أن .. ل جـزءاً مـن مليـار منـهيمكنك أن تتحمّ 

فلو أنّ طفلاً من أطفالـك ارتكـب  ..ل جزءاً منه أبداً تتحمّ 

دعنا من طفلك، لـو أنّ أحـد رفقائـك ارتكـب ... معصية

 قـك ذلـك فيأفـلا يُؤرّ ! معصية، أفلا يشغل ذلـك بالـك؟

تخلّـص مـن ذلـك إن ! أفلا يشغل تفكـيرك كلّـه؟! الليل؟

فهذه الأمور متعلّقة بهذه المرتبـة، وإذا أردت أن ! استطعت

فهذا هـو وليّ . تصل إلى هناك، عليك أن تقوم بهذه الأعمال

يصل إلى مرتبة تصـير  اللـهإنّ وليّ  !؟هل فهمتم الآن !اللـه

 اللــهفيها نفسه هي نفس الإمام عليه السلام، وهذا هو وليّ 

  .الذي تُصبح لأفعاله حجّية ذاتيّة
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  لإ لاّّو  ا :  ف ا   ا
  وّ ا

ــا  ــا نحــن ـ والحــال هــذه ـ وشرعن ــإذا جئن حســناً، ف

 ة والمعصومين عليهم السـلامالأئمّ الاعتراض والقول بأنّ ب

في مقام الجامعيّة من حيث المظهريّة للأسماء والصفات، هم 

وأمّا بالنسـبة للأوليـاء، فلـيس بالضرـورة أن يكونـوا قـد 

وقد ذكر بعضهم بالفعل مثـل هـذه .. وصلوا إلى هذا المقام

الإشكالات الواهية، وهؤلاء هم من الذين يتفوّهون بكـلّ 

فهم يدّعون ]. أي من دون تأمّل وتحقيق[ما يخطر على بالهم 

ــه ــماء  :بأنّ ــع الأس ــة لجمي ــك المظهريّ ــام يمتل ــما أنّ الإم ب

والصفات، فهو الذي يحقّ له أن يأمر وينهى، وحتّى إذا أمر 

يء فيه هلاك أو إهلاك، فلا ضير في ذلـك؛ لأنّ الإمـام ـبش

جامع لكافّة الأسماء والصفات الإلهيّة، وحينئذٍ، تكـون لـه 
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إحاطة كلّية بالإنسان من جميع النواحي ومـن حيـث جميـع 

الأسماء؛ فيستطيع ـ من خلال هـذه الإحاطـة الكليّـة ـ  أن 

يكـون لـه  ، فـيُمكن أناللـهوأمّا بالنسبة لوليّ . يأمر وينهى

ظهور على مستوى اسمين أو ثلاثة أسماء من الأسماء الإلهيّة 

 ]. أن يأمر وينهى[فقط؛ ولهذا، فهو لا يستطيع 

  ااب  ال

مـن أيـن أتيـتم بهـذه الكلـمات : والجواب عن ذلك هو

له ظهور في اسم واحد فقـط  اللـهمن قال بأنّ وليّ ! الملفّقة؟

مـا هـو هـذا : أنّنا بدورنا نسـألكم كما! من الأسماء الإلهيّة؟

؟ فـنحن نعلـم أنّ دون غيره اللـهالاسم الذي ظهر فيه وليّ 

تعالى ثلاثة أسماء ذاتيّـة، وبقيّـة الأسـماء هـي متفرّعـة  للـه

وهي اسم العليم، واسـم (ومتولّدة عن هذه الأسماء الثلاثة 
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الأسماء  ه، وبقيّة الأسماء هي معلولة لهذ)القدير واسم الحيّ 

هـو الـرزّاق  للــهفا.. فالإحياء والإماتـة والـرزق . لثلاثةا

الغضـب والرأفـة كـذلك صـفات  و ..هو القهّارو  العليم

جميعُها متولّـدة عـن هـذه .. غيرها من الصفات  والرحمة و

هل هـذا واضـح؟ فالإمـام عليـه السـلام . الأسماء الثلاثة

ــة  ــماء الثلاث ــذه الأس ــامع له ــدير (ج ــيّ والق ــم الح أي اس

، ومن خلال ذلك يكـون مالكـاً لجميـع الأسـماء )ليموالع

وعلى هـذا، يكـون . الواقعة تحت حيطة هذه الأسماء الثلاثة

لكـنّ هـذا . فعله متّصفاً بالحجّية الذاتيّـة بالنسـبة للإنسـان

لكي  اللـهما هو الاسم الذي يفتقر إليه وليّ : الحقير يسألكم

اء الخطابـات يكون ـ بسبب هذا الافتقار ـ غير قادر على إلق

يُمكنكم أن تسألوا وليّ  !هل يفتقر للاسم العليم؟! للناس؟
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عن كلّ شيء تُريدونه، فهل سيتمكّن مـن الإجابـة أم  اللـه

ــكم ــوا بأنفس ــتم . لا؟ فلتجربّ ــول أيّ شيء كن ــألوه ح اس

ولقد جرّبـت ذلـك . تُفكّرون فيه بالأمس، وسوف يخُبركم

عن كلّ ما كان يدور  بنفسي، فقد كان المرحوم العلاّمة يُنبئنا

يا سيّدي، ماذا حصل في السنة الماضـية؟ ! ثمّ ماذا.. في بالنا

فما الذي قاله المرحوم . لقد حصل الأمر الكذائي: سيجيبك

د عـلي خلـف زادة؟ هـذا مـع أنّ السيّد الحدّاد للحاج محمّـ

ــ ــاج محمّ ــخاص الح ــن الأش ــن م ــلي خلــف زادة لم يك د ع

العاديّين، بحيث أنّ العديد من الأشخاص  لا يبلغون ظفراً 

من أظفاره، وقد رأيت منه بنفسي الكثير من الأمور في تلك 

الحـالات نا لم يصل إلى ذرّة مـن المراتـب وو أغلبالسنوات، 

 الحـاجلقد حاول هـذا .. حسناً ! واضح؟ .التي وصل إليها
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، ونحن نعلم السيّد الحدّاد حد المسائل عن أستاذهأن يخُفي أ

أنّ السيّد الحدّاد لم يكن إماماً معصوماً، بـل كـان وليّـاً مـن 

الصالحين، وليس من  اللـهتعالى وعبداً من عباد  اللـهأولياء 

ضمن المعصومين الأربعـة عشرـ، ولا مـن ضـمن الأنبيـاء 

أن يخُفي ] ةد علي خلف زادالحاجّ محمّ [أراد لقد  .والمرسلين

عنه شيئاً في مرتبة من مراتبه، فقال لـه السـيّد الحـدّاد بكـلّ 

يا عزيـزي ! الأمر الفلانيّ؟هل تُريد أن تخفي عنّي : صراحة

السماء الرابعة، لأتيتك به مـن هنـاك  في حاولت أن تخفيهلو 

تفضّل، ! أن تخفيه عنّي؟ دووضعته بين يديك، فما الذي تُري

 ! هذه هي علامته

رضـوان كنت في أحد الأيّام جالساً مـع السـيّد الحـدّاد 

أتحدّث إليه، فخطرت ببالي فجأةً إحدى المسـائل عليه  للـها
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قبل أن أشرع في السـؤال، قـال و بأمرٍ معينّ،التي لها علاقة 

. بالنسبة لذلك الأمر، عليك أن تقوم بالعمـل الكـذائي: لي

!  غـير مطّلـع؟ـ حينئذٍ ـ القول بأنّ هـذا الـولي فهل يُمكننا

، هـل اللــهقولوا لي إذن ما هو الاسم الذي يفتقر إليـه وليّ 

أعلم بما كـان ومـا يكـون إلى  اللـههو اسم العليم؟ إنّ وليّ 

لكنّـه في بعـض ! يوم القيامة، وقد برهن عـلى ذلـك بنفسـه

عدم الإظهار لا يُعدّ دليلاً عـلى والأحيان قد لا يُظهر ذلك، 

ان ذلك الوليّ بنفسـه يحكـي لي عـن وقد ك. العدم والافتقار

اً، غير أنّنـي تحـدّثت عـن المسائل والأحداث التي تقع حاليّ 

بعضها وأعرضـت عـن الكثـير منهـا إلى أن يحـين الوقـت 

المناسـب؛ لأنّنـي لا أسـتطيع أن أظهرهـا الآن، إذ لا يجــوز 

وقد تحقّق بالفعل كـلّ مـا . عن كلّ شيءأن يفصح للإنسان 
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من واحداً، هذا مع أنّه ليس مـن ضـ كان يحكي عنه واحداً 

 . ـرالأئمّة المعصومين الأربعة عش

الشخص الذي يتحدّث عماّ سيحصـل بعـد خمسـين إنّ 

 يمكـن أن نعـدّهسنة، ثمّ يقع ذلك حذو النعل بالنعل، هل 

مفتقراً إلى أيّ اسم من الأسماء التي تقع تحت حيطة الاسـم 

سيكون مفتقراً  قولوا لي إذن ما هو الاسم الذي. العليم؟ لا

 اللــهوهل يوجد طلب تقدّمتم به إلى وليّ من أولياء ! إليه؟

فـإذا قلـتم ! فلم يستطع تحقيقه ولم يكن قادراً على إنجـازه؟

ليسوا مثل الإمـام عليـه السـلام، بـل هـم  اللـهبأنّ أولياء 

ما هي الأسـماء : مظاهر لبعض الأسماء فقط، فإنّني أسألكم

جميع الأسماء ترجع في الأخـير إلى  التي يفتقرون إليها؟ لأنّ 

؛ وقـد )لعليم أو القـديرالحيّ أو ا(أحد هذه الأسماء الثلاثة 
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مطّلـع عـلى كـلّ  اللـهسم العليم وعرفنا بأنّ وليّ تعرّضنا لا

 .على بالنا أم لم يخطر شيء سواء خطر

هذا فيما يخصّ الاسم الأوّل، لنبحـث الآن حـول اسـم 

! عـلى أدائهـا؟ اللـهي لا يقدر وليّ فما هي المسألة الت: القدير

بالإماتـة  اللـهأن يُميت؟ لقد قام وليّ  اللـهأفلا يستطيع وليّ 

أيضاً،  ذلكلقد قام ب! أفلا يستطيع أن يحُيي؟! لمرّات عديدة

أفـلا يسـتطيع وليّ . وهو أمر مشهود وطبيعي بالنسـبة إليـه

فهـل ! يُمكنه فعل ذلك بلى! أن يتصرّف في الكائنات؟ اللـه

وما هي المسـألة التـي ! ؟اللـهيبقى حينئذٍ شيءٌ لم يفعله وليّ 

عـلى أدائهـا والتـي سـيُعاني فيهـا مـن  اللــهلن يقـوى وليّ 

ذلـك الـذي كنّـا  اللــهونحن نقصـد مـن وليّ ! الضعف؟
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كـلّ مـن نتحدّث عنه وضربنا عليه بعض الأمثلـة، ولـيس 

 . ادّعى الوصول وامتلاك المراتب

وما ! عن إنجازها؟ اللـهما هي المسألة التي سيعجز وليّ 

هـي تلــك الرغبــة وذلــك التصــوّر الــذي يكــون في ذهــن 

! أن يُدخلـه حيّـز التنفيـذ؟ اللـهالإنسان، ولا يستطيع وليّ 

هذا واضح؟ فآصف بن برخيا لم يكن نبيّاً ولا رسـولاً، هل 

ولم يكن أيضاً من المعصومين الأربعة عشر، لكن مـا الـذي 

قام به؟ لقد تمكّن من إحضـار عـرش بلقـيس عـن طريـق 

كما أنّه استطاع أن يوقف الشـمس، . إرادته وقدرته الربطيّة

لكي يُؤدّي حضرة النبيّ سليمان صلاة  العصر قبل أن يحـين 

فمـن الـذي قـام بـذلك؟ هـل هـو حضرـة . وقت القضاء

سليمان؟ لا، بل آصف هو من قام بذلك مع أنّه لم يكن نبيّـاً 
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وعليـه، أفـلا . ولا رسولاً، بل كان وزيراً لحضرـة سـليمان

 اللــهأفلا يستطيع وليّ ! أن يردّ الشمس؟ اللـهيستطيع وليّ 

سـم متعلّقـا� بالا القـد كـان هـذ! أن يتصرّف في الكائنات؟

 .القدير

يُعـدّ  اللــهوبناءً عليه، فإنّ ما يقوله بعضهم مـن أنّ وليّ 

مظهراً لاسم من الأسماء الإلهيّة فقط، لا لجميعها هو كـلام 

مـا : وأنا بـدوري أسـألكم. فارغ ولا أساس له من الصحّة

؟ أجيبـوني عـن ذلـك، اللـههو الاسم الذي يفتقر إليه وليّ 

إمّا أن ترجع إلى اسم الحـيّ أو تعالى، وهي  اللـهفهذه أسماء 

العليم أو القـدير، وبـاقي الأسـماء هـي متولّـدة عـن هـذه 

الأسماء؛ فلله تعالى عدّة أسماء، من بينها الـرحمن، الـرحيم، 

الرؤوف، القهّار، المحيي، المميت، الخالق، الـرزّاق، وهـي 
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 اللـهحسن جدّاً، أفلا يستطيع وليّ . ه تعالىـبأجمعها أسماء لل

لُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ {! لق؟أن يخ فهل يعجز  }وَ إذِْ تخَْ

أفـلا يسـتطيع  !!يُمكنه ذلـكبلى عن فعل ذلك؟  اللـهوليّ 

هـو المحيـي  اللـهف }يُميتُ و  يحُْيي{! أن يُميت؟ اللـه وليّ 

، فهـو اللــه هو المميت، وكذلك الأمر بالنسبة لـوليّ  اللـهو

 .الكثير من هذه المسائلبأنفسنا محيي وهو مميت، وقد رأينا 

ّو و ا  قا ا دوا ا     

نعم، يبقى أنّ السعة الوجوديّة للمعصومين ـ كما أشرنـا 

إليه في الجلسات السـابقة ـ تختلـف عـن السـعة الوجوديّـة 

تعالى، وهي مسـألة طبيعيّـة وبديهيّـة، إذ يبقـى  اللـهلأولياء 

، فهو مأموم عـلى الـدوام، غـير أنّ اللـه أنهّم أئمّة، وأمّا وليّ 

فلنأخذ من باب ... هي نفسها نفس تلك الحقيقة الوجوديّة
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المثال هذا الإبريق من الماء، ثمّ لنسكب الماء في كأس، حينئذ 

أمّـا من المـاء،  سيكون عندنا إبريق يحتوي على ثلاثة ليترات

يبقـى أنّ مع ذلـك ويحتوي على ربع ليتر من الماء، فكأس ال

وفي  أنّ في أحـدهما مـاءً  لاكلّ واحد منهما يحتوي على مـاء، 

، غاية الأمر في كليهما يوجد الماء نفسه.. كلا! الآخر شمندر

ذاك يمتلـك ذلـك و أنّ هذا يمتلك هذا المقدار من السـعة،

 . شكال في الأمرالمقدار من السعة، فلا إ

م أن تتّبعوا أحد الأولياء، هل من المحتّم حينئذٍ، إذا أردتّ 

ترغبـون في  مأن يكون متوفّراً على إبريق من الماء؟ فإذا كنـت

مـن هـذه [الشرب، فحتّى الكأس يوجد فيه ماء، وكلاهمـا 

مـاء الإبريـق، أو فسـواءً شربـتم مـن . شيء واحد] الناحية

شربتم من ماء الكأس، فالنتيجة واحدة، بل إنّ الشرب من 
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سـماحة السـيّد [انظـروا هكـذا ! الكأس يكون مريحاً أكثـر

فكلاهما شيء واحد، ولا فـرق بيـنهما ]. يشرب من الكأس

تعـالى أن  اللــهوهـذه هـي المسـألة التـي أراد أوليـاء . بتاتاً 

كلامنا هـو عـين كـلام : ونيحُدّثونا عنها، وحينما كانوا يقول

 . الإمام، فقد كان مرادهم هو هذا

ف وّ أن  و  فّ أن     ا 
  

 إلى مشـهد من العلاّمة المرحوم مع أتيت الأيّام، أحد في

 ثـمّ  المسـألة هـذه عـن بالحديث كلامي أختم وسوف ـ قمّ 

 وكـان ، ــ االله شاء إن القادم المجلس إلى المطالب بقيّة نترك

 قد] العلاّمة المرحوم[ كان حيث ما، بمسألة مشغولاً  ذهني

 أنّـه لي وبـدا الانزعاج، من نوع لي فحصل معينّ، بفعل قام
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 فلـماذا مغـايرة، بطريقـة العمـل ذلك يُؤدّي أن بإمكانه كان

 عالقـةً  المسألة هذه بقيتقد و! بالذات؟ الطريقة هذه اختار

 ثلاثـة أو شـهران فمـرّ . عنهـا أُفصـح أن دون من ذهني في

 إحـدى في قمّ  إلى جئنا أن إلى الأمر، هذا حدوث على أشهر

 سكنانا محلّ  أنّ حيث  بالزيارة؛ التشرّف أجل من المناسبات

 الــثلاث الســنوات في آتي أن قبــل مشــهد، في يومئــذٍ  كــان

 وصـلنا بعـدما ـ الشتويّة الليالي إحدى وفي. قمّ  إلى الأخيرة

 خـيّم ثـمّ  الحديث، أطراف نتجاذب جالسين كنّا ، هناك إلى

 حيـنماقبـل ذلـك و. اللحظات من لحظة في السكوت علينا

و : خطر في بالي هذا الأمر ،بعض المطالب عن يتحدّث كان

 ؛هو أنّ ما ذكره سـماحته الآن يشـبه تلـك المسـألة السـابقة

 و عنـدما . السـابق الإشـكال نفـس عليها يرد سوف ولهذا
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 يفعلـه مـا إنّ : العلاّمة المرحوملي  قال ذهني علىذلك  خطر

 إلى ينظـر أن الإنسـان وعـلى الإمـام، فعل عين هو اللـه وليّ 

 الإمام فعل إلى بها ينظر التي النظرة بنفس  اللـه أولياء كلام

قـولهم أو  يفهـم سرّ  أن يسـتطيع لا كـان لـو حتّى وكلامه،

 . فعلهم

 يكـن لم أنّـه فلـو لا؟ أم مطّلـع هـو هـل معي، لاحظوا

 لـديك يوجـد: يقـول أن يريـد فهو! ذلك قال لي لما مطّلعاً،

 نفـس أنّ  افترضنا لو.. حسناً  الأمر، هذا على اعتراض الآن

 كنـت الـذي فـما الإمـام، طـرف مـن صدرت المسألة هذه

! إمـام هو وتقول بالطبع، اعتراضك ستُلغي كنت ستفعله؟

. أيضـاً  هكذا تكون أن عليك اللـه، أولياء مع تكون عندما

 فـلا ذلـك، عـلى برهن لأنّه مطّلع؛ أنّه الواضح من وعليه،
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عـلى  مطّلـع أنّـه عـلى بـرهن فقـد الأمر، في شكّ  أيّ  يوجد

لمثـل هـذه الحالـة التـي يمكـن أن  الحـلّ  قدّم أنّه كما ،الأمر

 هـذا مـن مسألة تحصل حينما: ومفاده أيضاً،تواجه الإنسان 

 أن عليـك فينبغـي عليهـا، اعـتراض لديك ويكون القبيل،

 هـذا تعـدّ  أن لا أنـت، ضـعفك إلى الاعـتراض هذا تُرجع

 لأنّ  ؛ونقصهم اللـه أولياء بضعف للحكم سبباً  الاعتراض

 من تُعاني الذي أنت بل الضعف، من يُعانون لا اللـه أولياء

فتحسب بسبب ذلك أنّ الولي الإلهي قد  والنقص، الضعف

لـك سرّ مـا يتبـينّ و بعـد، فـيما الأمر لك وسيتّضح !أخطأ

 . حسبته خطأً 

 في عـليّ  يجـب فهـل حينئذٍ؟ فعله ينبغي الذي ما حسناً،

بأداء  أقوم ألاّ  المقرّر من كان فإذا لا؟ أم أطيع أن الحالة هذه
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 صـحّته عـلى مطّلعاً  كنت إذا إلاّ  اللـه وليّ  عن الصادرالأمر 

! النـاس؟ بقيّة عن إذن اللـه وليّ  يتميّز شيء فبأيّ  ؛سقمه أو

 ءيـالشـ ونفس! شيء أيّ  في بعضهم عن يختلفوا لن سوف

 كـلام سـيكون حيث العاديّين، للأشخاص بالنسبة سيُقال

 متطابقـاً  إمّا] السيّد سماحة من تبسّم[ الشارع في الخيار بائع

 الشرع مع متطابق غير أو ،)اتّباعه حينئذٍ  فيجب( الشرع مع

. اللــه وليّ  وبـين بينـه فـرق فلا وعليه،). اتّباعه يجب فلا(

 متطابقاً  كلامكم يكون أن فإمّا: عليكم ينطبق الشيء ونفس

 متطابقـاً  يكون ألاّ  وإمّا به، العمل حينئذٍ  فينبغي الشرع، مع

 فـما وبالتـالي،. به تعملون فلا ،)بذلك وتحسّون( الشرع مع

لـن ! اللــه؟ وليّ  وكـلام أحد الرفقـاء كلام بين الفارق هو

 مرجـع إنّ  واضـح؟ هـذا هـل! أبداً  بينهما حينئذٍ يبقى فرق 
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 اطّـلاع وعـدم والجهـل الفهـم قلّـة هـو الأمـور هذه جميع

 . المباني على الإنسان

ا  اب  أن مف   م  ض  ا و
م أيّ آ  

 ـ سابقاً  ذلك ذكرت كما ـ أيضاً  اللازم من أنّه يبقى نعم،

 أن علينـا أنّـه الأمـر غايـة الكتاب، على الإمام فعل عرض

 فـإذا. عليهـا الإمـام فعـل عـرض علينا يجب آية أيّ  نعرف

 فقـد ،)٨( }التَّهْلُكَـة إلىَِ  بأَِيْـديكُمْ  تُلْقُوا لا وَ { آية هي كانت

 في سـنذكر لكنّنـا الشـبهات، بعض حينئذٍ  للإنسان تعرُض

 بتاتـاً، الأمـر هذا على الآية لهذه دلالة لا أنّه القادمة الجلسة

 مـن  الكتـاب، عـلى اللــه وليّ  فعل عرض ينبغي مثلما وأنّه

                                                             
 .من سورة البقرة ١٩٥جزء من الآية  )٨(
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 الأمـر غايـة الكتـاب، عـلى الإمام فعل عرض أيضاً  اللازم

 الذي الفهم هو وما عرضه، ينبغي آية أيّة على نرى أن علينا

 فعل يخصّ  فيما والسنّة الكتاب من استنباطه للإنسان يُمكن

 ــ النظـرة وهذه الفهم هذا خلال من ـ يتمكّن لكي الإمام،

 الصـادق الإمـام قال حينما وعليه،. المطالب هذه هضم من

 لا فإنّـه التنّـور، إلى ادخـل: الخراسـاني لذلك السلام عليه

 تُلْقُوا لا وَ {: تقول ةقرآنيّ  آيةعندنا  بأنّنا له يقول أن يستطيع

 فـم مـن يصـدر الـذي الكلام لأنّ  ؛}التَّهْلُكَة إلىَِ  بأَِيْديكُمْ 

 أمـر هـو بـل الـنفس، بـإهلاك أمـراً  يُعدّ  لا الصادق الإمام

 نتصـوّره الذين نحننا ولكنّ بالإماتة، أمراً  وليس بالإحياء،

 كان فإنّه التنّور، قعر إلى دخل الخراساني ذلك أنّ  فلو. إماتةً 

 بـين شيـيمـ أنّـه مـن الرغم على ميّت، الآن لكنّه سيُحيى،



٧٢ 
ا  

com.motaghin.www 

 أنّه من الرغم على ميّت، الآن هو الشخص فذلك! الأحياء

 الـرغم على للروح، فاقد الآن هو الشخص وذلك! يتنفّس

ا{! بعينيه يرى أنّه من  تَعْمَـى وَلكـِنْ  الأبَْصارُ  تَعْمَى لا فَإنهَِّ

دُور فيِ   الَّتي الْقُلُوبُ   بـالعمى الآن تلـبّس فالـذي. )٩( }الصُّ

 هـو للـروح الحقيقـي والفقدان الحقيقي، والموت الحقيقي،

 الأمـر غايـة يحُييه، أن يُريد الصادق والإمام الشخص، هذا

ــذا أنّ  ــاء ه ــق لا الإحي ــن يتحقّ ــلال م ــوى خ  والأرزّ  الحل

 !التنّور في الدخول طريق عن يتحقّق بل الزعفراني،

ف ذ نم ا ء و إنإ أوا و ا ا أوا  

 غايـة أصـحابه، إحيـاء في يرغب الشهداء سيّد كان لقد

 بساتين خلال من يتحقّق أن يُمكن لا الإحياء هذا أنّ  الأمر

                                                             
 .من سورة الحج ٤٦ذيل الآية  )٩(
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 يتحقّق بل فيها، المزروعة الفواكه وأشجار الخضراء الكوفة

 ولهـذا وخـولي؛ سـنان سـهام وجـه في الوقـوف طريق عن

. الأبـواب أغلقت حينما الليلة تلك في بالفرار للناس سُمح

 الإحيـاء إلى دعا بل النفس، إهلاك إلى يدعُ  لم الشهداء فسيّد

 لا،: ونقـول بذلك، نقبل لا لكنّنا والخالدة، الأبديّة والحياة

 تُريـد حسناً،. هكذا نبقى أن نريد ميّتين، نظلّ  أن نريد نحن

 بقـي فكـم! بك لنا علاقة لا فنحن! فلتبق كذلك، تبقى أن

 ثلاثـون ؟]السـلام عليـه الحسـين الإمـام مـع[ الناس من

 أن في يرغبـون بـأنهّم قـالوا فقط شخصاً  فثلاثون. شخصاً 

 قـال وزهـير حيّـاً، يُصبح أناختار  عابس.. أحياءً  يُصبحوا

 لحبيـب بالنسـبة الأمـر ونفـس حيّـاً، يُصـبح أن يُريـد بأنّه

 لحظـة آخر في قال الذي الحرّ  وكذلك عوسجة، بن ومسلم
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 بـأنهّم قـالوا الـذين هـم فهـؤلاء. حيّـاً  يُصبح أن يُريد بأنّه

 يرغبون أنهّم فقالوا الباقي، وأمّا أحياءً، يُصبحوا أن يريدون

 لهم فقال. روح دون من هكذا يبقوا وأن ميّتين، يظلّوا أن في

 إذن، تفضّـلوا كذلك، تبقوا أن تُريدون هل: السلام عليهم

 ،"جمـلاً  فاتخّـذوه غشـيكم قد الليل هذا".. المصباح فأطفأ

 خيمـة تُغـادروا أن وعلـيكم أموات فأنتم وارحلوا، قوموا

 تلقـوا ولا{ تقـول التـي للآية علاقة فلا وعليه،. الأحياء

 لهــا علاقــة ولا الحســين، بالإمــام }التهلكــة إلى بأيــديكم

 الظــاهري بــالإهلاك تــرتبط هــي بــل الصــادق، بالإمــام

 الإمـام خيمـة إلى تـأتي فحيـنما. القبيـل هـذا مـن ومسائل

 الإحيـاء، يوجد هناك بل للإهلاك، هناك مجال فلا الحسين،

 هنـاك أيضـاً  مجال فلا الصادق، الإمام منزل إلى تأتي وحينما
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 حضـن في تقـع وحيـنما. الإحياء هناك يوجد بل للإهلاك،

 هنـاك يوجـد بـل للإهـلاك، هنـاك أيضاً  مجال فلا الخضر،

 ولم الغـلام، ذلـك أحيـى قـد الخضرـ فإنّ  وعليه،. الإحياء

 وأحيـى إسماعيل، بإحياء قام إبراهيم حضرة أنّ  كما يهُلكه،

هُ  إبِْراهيمَ   ابْتَلى وَإذِِ {.. أيضاً  نفسه َّهُنَّ  بكَِلماِتٍ  رَبُّ  إنيِِّ  قالَ  فَأَتمَ

 وأمّـا حيّـاً، أصبحت فقط الآن ،)١٠(} إمِاماً  للِنَّاسِ  جاعِلُكَ 

. الجهــد بــذل إلى مفتقــراً  تــزال لا فكنــت الســابق، في

َّهُنَّ {  امتحاناتـه، أنهـى وحيـنما امتحاناتـه، أنهى لقد }فَأَتمَ

 البقايـا عن التعلّق قطع أي امتحان، آخر إلى الدور ووصل

 فعنــدما.. بــاقٍ  وجــود هــو الابــن وجــود لأنّ  الوجوديّــة؛

 هو، هبوجود ييُضحّ  الحقيقة في فإنّه بولده الإنسان يُضحّي

                                                             
 .من سورة البقرة ١٢٤الآية  ) ١٠(
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ــد ــت وق ــألة كان ــة مس ــة إســماعيل حضر ــان بمثاب  الامتح

َّهُنَّ { ..الأخير  وعليه،. }إمِاماً  للِنَّاسِ  جاعِلُكَ  إنيِِّ  قالَ  فَأَتمَ

 بـالإهلاك، تعـالى اللـه قبل من هنا أُمر إبراهيم حضرة فلا

 نبـيّ  ذلـك تصوّر كما بالإهلاك أمراً  هو الأمر ذلك كان ولا

 قبل من بالإحياء أمراً  هو الأمر ذلك كان بل إسماعيل، اللـه

 لحضرـة منـه أمـراً  كـان فقـد الوقت، نفس وفي تعالى، اللـه

 انقلبــت فقــد معــي، لاحظــوا. بالإحيــاء أيضــاً  إســماعيل

 !الصورة

 حيـاة فجميعها القبيل، هذا من هي الأئمّة أوامر وجميع

! الأوامـر؟ هذه مع تتعارض آية توجد هل وعليه،. وإحياء

 مسألة تُعالج أخرى آيات توجد المجال، هذا وفي. توجد لا

 أنّ  أيضـاً  نحـن نرى حيث الكتاب، على الإمام فعل انطباق
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 لهـذا رؤيتنـا أنّ  الأمر غاية الكتاب، على منطبق الإمام فعل

 وعليـه،... أيضـاً  منطبق هو اللـه فعل أنّ  كما مختلفة، الأمر

بـل ! بالكتـاب؟ الـوليّ  فعـل مطابقة ينبغي لا أنّه قلتُ  متى

 الـولي فعـل مطابقـة يجـب بأنّـه قلتم إذا: هو هذكرتُ  ماغاية 

 الفهـم عـلى واعـتماداً  الظاهري النظر إلى استناداً  ـ بالكتاب

 بالكتـاب؛ الإمام فعل مطابقة أيضاً  اللازم فمن ري،ـالظاه

 كـان وإذا. للقـرآن فهمنا وبين بينه تنافٍ  حصول نرى لأنّنا

 الإمـام كـلام في بـالإهلاك أمـر وجـود عـدم هـو مرادكم

 في بـالإهلاك أمـر وجـود بعـدم أيضـاً  نقول فإنّنا الصادق،

 الإمــام أنّ  تقولـوا أن تريـدون كنــتم وإذا اللــه، وليّ  كـلام

 يكون ولهذا( الكماليّة الإلهيّة والصفات الأسماء لكافّة جامع

 لكافّـة أيضـاً  جـامع اللــه وليّ  أنّ  أقـول فإنيّ  ،)حجّة فعله
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 دنـوّ  أنّ  غـير. أدنـى بمرتبـة لكن الكماليّة، الإلهيّة الصفات

 .والتكوين المصلحة مخالفة بمسألة أصلاً  يرتبط لا المرتبة

 تعـالى اللــه شاء إن لهافنكِ  المطالب، بقيّة يخصّ  فيما وأمّا

 .القادمة للجلسة

 .محمد وآل محمد على صلّ  اللـهمّ 

 


